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  ملخص:
دراسة أغراضه الشعرية في سياقها ولا تهتم ب هذه الورقة البحثية تتبع سيرة العباس بن الأحنفلا تروم 

تتجه إلى استجلاء البنية السردية التي تتخلل تجربته الغزلية، حيث يتحول البوح العاطفي عنده  قدر ماالتاريخي، ب
ا، عبر أنماط متعددة هي: السرد ه سردتيارو إلى تصوير الحب تتجاوز  ،كااية ععرية اابةة بالحد  والاافعاللح

س تحول التجربة العاطفية من الاافعال ل مجتمعة اسيجا فنيا يعكاق، والمتزامن، والمدرج، التي تشكااللاحق، والساب
 .الفردي إلى التعبير الحكاائي، ويكاشف عن وعي الشاعر بأبعاد الزمن داخل النص الشعري

  
 .الحكاي ؛العباس بن الأحنف ؛الأنماط ؛السرد ؛الغزل كلمات مفتاحية:

 

Abstract:   

This paper does not aim to trace the biography of Al-Abbas ibn al-Ahnaf, nor does it 

examine his poetic themes within their historical context. Instead, it concentrates on 

uncovering the narrative patterns embedded in his romantic works. In his work, emotional 

confession becomes a vibrant poetic story, brimming with events and intensity. Love is 

not merely illustrated but recounted, through different narrative patterns including: 

subsequent, prior, simultaneous, and nested narration. Combined together, these patterns 

create a rich artistic tapestry that shifts the experience from personal emotion to narrative 

expression, revealing the poet’s consciousness of temporal dimensions within the poetic 

text.  

Keywords:  Erotic poetry; Narrative mode; Patterns; Al-Abbas ibn al-Ahnaf; Storytelling 
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 مقدمة
الغنائي العاطفي، ما جعله بعيدا عن الملاحم والمسرح،  همنذ بداياته بطابعاتسم الشعر العربي 

غير أن هذا التركيز على البعد الغنائي جعل النقد  ؛وبيئته التاريخية والثقافية الوجدان العربي ا معومنسجم
في   اترواية الأحدا  والحوار بين الشخصي في الشعر، حيث تتجلى البعد السردي يهُمل جاابا مهما هو

إلا في  لةدرس بوصفه ظاهرة فنية مستقلم ي ن الإبداعي، فإاههذا المكاو ورغم حةور  ،كثير من القصائد
 .1 عن قيمته الحقيقيةاطاق محدود لا يعبر

رجها من اطاق التعبير الذاي  الغنائي إلى ي في القصيدة أحد العناصر التي تخل السرد الحكاائيشكا
فبدل أن يقتصر على  ،الشعري أكثر ارتباطا بالحياة والحركة والصراع فةاء إاساني أرحب، إذ يجعل النص

التجربة الفردية للعاطفة، يصبح تصويرا لتفاعل الأحدا  والشخصيات والمواقف ضمن زمن وفةاء 
ومن خلال هذا التحول، تتجاوز القصيدة حدود النوع الأدبي الخالص، لتغدو مزيجا فنيا تتقاطع  ،محددين

 .2فيه سمات الشعر والسرد في بنية واحدة اابةة بالتجربة الإاسااية
بين نمطين  إن الحديث عن إعكاالية العلاقة بين الشعر والسرد هو في الحقيقة رصد للعلاقة

تلفين ولكانهما يتفاعلان ويتكااملان، ماا يجعل محاولة فحص العلاقة الموجودة بين ين مختعبيريين أو بين مكاوا
هذين النمطين تأي  من منطق إعكاال تداخل الأنماط التعبيرية والأاواع الأدبية فيما بينها، ذلك أن كثيرا 

 .3من الأجناس الأدبية تتمازج وتلتقي وإن ظلت في الواقع تحتفظ بخصوصياتها النوعية
 افسه؛ إذ تكاشف العودة إلىوماا لا يخفى علينا، أن العلاقة بين الشعر والسرد قديمة قدم الشعر 

من أفلاطون وأرسطو أقراّ بوجود السرد داخل العمل الشعري، رغم  النقد الغربي الكالاسيكاي أن كلا
ق بين الحد  الشعري ويستند هذا الإقرار إلى الارتباط الوثي ،اختلاف رؤيتيهما لمفهومي السرد والمحاكاة

والبنية السردية، وهي علاقة لطالما أعار إليها الدرس النقدي في محاولته فهم تداخل الأجناس الأدبية 
 .4وتفاعلها داخل القصيدة

واشير هنا، أن وجود السرد يقتةي بالةرورة وجود قصة، وهو ما أعار إليه حميد لحمداني لما 
 دعامتين أساسيتين:رأى أن الحكاي يقوم "عامة على 

 .معينة أن يحتوي على قصة ما، تةم أحداثا :أولاهما
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 العباس بن الأحنف من البوح العاطفي إلى الحكي الشعري

أن يعين الطريقة التي تحكاى بها تلك القصة، وتسمى هذه الطريقة سردا، ذلك أن قصة  :وثانيتهما
واحدة يمكان أن تُحكاى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي يعتمد عليه في تمييز أنماط الحكاي 

 .5"سيبشكال أسا
يرى محمد عروس أن السرد "يمكان أن يحةر في النص النثري، كما يمكان أن يحةر الرؤية  هوبهذ 

؛ وبهذا المفهوم تصبح القصيدة 6على قصة حقيقة أو متخيلة" النصنبني يفي النص الشعري، عرط أن 
هي القصيدة التي تبنى على السرد بما هو إاتاج لغوي يةطلع برواية  " -والقول لفتحي النصر-السردية 

أي على أحدا  حقيقية  (Histoire) حد  أو أكثر وهو ما يقتةي توفر النص الشعري على حكااية
 .7"أو متخيلة تتعاقب وتشكال موضوع الخطاب ومادته الأساسية
أو على حد  واحد  اعتمدم، اائيحكا اأسلوب ومن هذا المنظور فالقصيدة السردية هي سرد يعتمد

 ،بنى داخل إطار ععري يتحدد بزمان خارجي أو افسي ومكاان معينمجموعة مترابطة من الأحدا ، ت
وتعبر القصيدة من خلال هذا الإطار عن فكارة محورية تتولى فيها الشخصية دورا رئيسيا في تحريك الحد  

 .8ودفعه نحو التطور
ل وحدة فنية منسجمة، ينتقل من خلالها البناء السرد يشكابح الشعر في تفاعله مع لقد أص

فالسرد في القصيدة لا يكاتفي  ؛السردي من النثر إلى الشعر بسلاسة دون أن يفقد حيويته أو عمقه
باستعارة آلياته من القصة، بل يتجاوز ذلك ليةفي عليها لمسة ععرية ترفع الحد  من مستوى التفصيل 

كما تتدخل الشخصيات في هذا النمط من السرد الشعري لتسهم في تطور   ،يقإلى مستوى التأمل أو التعل
الحد  أو لتعبّر عن رؤيتها الخاصة تجاهه، فيغدو الشعر تلخيصا مكاثفا لتجربة قصصية أو تعليقا فنيا 

 .9يةيء مواقفها ويكاشف أبعادها الشعورية والفكارية
بوجود  تتسم عليه بالقصيدة السرديةالبنية السردية في النص الشعري، الذي يصطلح وبهذا، ف

وتغدو القصيدة في هذا  ؛صوت راوٍ يتولى عرض الأحدا  وتصوير المواقف وفق رؤية ومنظور خاص به
السياق فةاء للحكاي، ترصد فيه تحركات الشخصيات وتجسد الأحدا  والأمكانة والاافعالات، مع تتبع 

ردي لا ينزع عن النص طابعه الشعري، إذ تظل لغة غير أن هذا التوجه الس ،تطور الزمن وتسلسل الوقائع
الشعر الفنية هي المهيمنة عليه، بما تحمله من إيقاع موسيقي وصور بلاغية وتراكيب جمالية، تجعل القصيدة 
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تتقاطع مع الأجناس الأدبية الأخرى دون أن تفقد هويتها الشعرية الأصيلة، التي تميزها وتبقيها ضمن 
 .10عنه حدود الشعر لا خارجه

هذا، ويعد عنصر الزمن من العناصر المهمة في السرد، وتكامن أهميته في كواه يعمق الإحساس 
يميز الباحثون في السرديات بين مستويين للزمن في الحكاي،  ما بالحد  وبالشخصيات لدى المتلقي، وعادة

قي للأحدا  بينما لا ، بحيث يخةع زمن القصة "بالةــرورة للتتابع المنط11وهما زمن القصة وزمن السرد
 .12يتقيد زمن السرد بهذا التتابع المنطقي " 
فإذا كان زمن القصة يخةع للترتيب المنطقي، فإن زمن السرد يتيح ومن على عرفة هذه الرؤية، 

متعددة إمكااايات واحتمالات متعددة لإعادة كتابة القصة، ذلك أن القصة الواحدة يمكان أن تروى بطرق "
ينا قصة واحدة لمجموعة)كتاب( فإن كل واحد سيمنح لأحداثها ترتيبا زمنيا يتناسب مع مختلفة، فلو أعطو 

الفنية وغاياته الفنية، فيقدم ويؤخر في الأحدا  بما يحقق غاياته الجمالية فخاصية زمن السرد أاه  اختياراته
 .13"لا يطابق الترتيب الطبيعي للأحدا  في القصة وهذا ما يسمى بالمفارقات الزمنية

التصور الشائع في دراسة الزمن الحكاائي يؤكد أن السرد لا والمتمعن في مباحث السرديات يجد أن 
يكاون إلا لاحقا للقصة التي يرويها؛ لكان هذا التصور لا ينفي وجود أعكاال أخرى يكاون فيها السرد 

سرد وهي: سرد سابقا للقصة أو متزامنا مع أحداثها، وقد حدد جيرار جنيت أربعة أاواع يتلون بها ال
 .14لاحق، وسرد سابق، وسرد متزامن، وسرد متةمن

ععر العباس بن  فإن خير نموذج استأاس به ما نجده في جيرار جنيتوبهذا المنطق الذي صاغه 
تتجسد وتنمو داخل التي شعرية الكااية الحالغنائي الفردي إلى الذي تحول بالشعر من التعبير  الأحنف،

بل اسج من تلك العاطفة حبكاة تتطور عبر الزمن  فحسب عن العاطفة يعبر التجربة الشعورية، حيث لم
فيها العناصر الغنائية مع السردية،  مازجإلى مساحة تتتتحول  هقصائد، وهو ما جعل من وتروى بتفاصيلها

 .ماا أكسب ععره طابعا دراميا فريدا يميز تجربته عن غيره من ععراء الغزل
 السرد اللاحق -0

 

للسرد، حيث  ة، وهذا يعد الموقع الأكثر عيوعااللاحق هو السرد الذي يأي  زمنه بعد زمن الحكاايالسرد 
جينيت، فإن جيرار وكما أعار ، من الطبيعي أن تكاون الحكااية قد وقعت قبل أن يبدأ الكااتب بسردها

صل الزمني بينهما للحكااية، سواء تم تحديد الفا في السرد يكافي لجعل السرد لاحقا استخدام الزمن الماضي
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 العباس بن الأحنف من البوح العاطفي إلى الحكي الشعري

السرد اللاحق يمثل التموضع ، وهو ما عبرت عنه الباحثة سليمة لوكام لما رأت أن 15بدقة أم لم يتم ذلك
التقليدي للخطاب في الماضي، وفيه يروي السارد ما حد  سابقا في ماض متفاوت في قربه أو بعده من 

 .16ت الحكاائيةهو الأكثر حةورا في الخطاباالحاضر، وهذا النوع من السرود 
في تراثنا الشعري يلاحظ أن السرد  ، فإن المتأمل17ولما كان السرد اللاحق سمة للكاثير من السرود

ففي هذا الأسلوب، يكاون الشاعر قد ، في ععر الغزل امن أكثر الأنماط الشعرية ااتشار  االلاحق يعد واحد
اللحظات وإعادة سردها من خلال ما مرّ بتجربته العاطفية وااتهت، ليعود لاحقا إلى استحةار هذه 

أن السرد اللاحق هو أكثر حنف يجد في التجربة الشعرية لدى العباس بن الأ ، والمتأملتحمله ذاكرته وحنينه
ينتقل الشاعر من دور العاعق الذي يشارك بفعالية في الحد  إلى حيث ، في ععرهأنماط السرد حةورا 

ح يتوضومن النماذج الشعرية التي اقف عليها تدليلا لا حصرا في ، ةموقع الراوي الذي يتأمل تجربته الماضي
 :18ما نجده في قوله حةور السرد اللاحق في ععره

 لَمُ الفِراقِ وَلا أعَ   لبــــــــــــــــــــــوق       ذارَ الفراقبَكايتُ الدُموعَ ح
 كاانَ دُموعي دمـــــــــــــلَكاانَ م       ارَ الحبَيبُ ـــــــــلّى وَسفلو قد تو 

 نِ طَعمُهُما الصابُ وَالعَلقَم      تاوَفي العِشقِ كَأسانِ مَسموم
 يلَمراقِ هي الصّ ـــــــــكأسُ الفِ و       رِ الحبَيبأسُ هَج  فإحداهُما ك

يعيـــد ســـردها بعـــد أن هـــو ، و مليئـــة بـــالألم -امـــر بهـــ - لشـــاعر في هـــذا الـــنص يـــروي تجربـــة حـــبا
يبــدأ بتســليط الةــوء علــى لحظــات الخــوف الــتي ســبقت الفــراق،   يمةــي في  ،ا مــن الماضــيأصــبحت جــزء

تصوير لحظة الوداع كمـا تخيلهـا، لينتقـل بعـدها إلى تأمـل جـوهر الحـب افسـه، الـذي يعكاـس معااـاة مزدوجـة 
 .تتمثل في ألم الهجر وأسى الفراق

أن الشـاعر يكاتـب مـن بما أن جميع الأفعـال الـواردة في الأبيـات تشـير إلى الماضـي، فهـذا يـدل علـى 
ســارد يتحــد  عــن  يقــوم بالتجربــة إلى فاعــلوهــو مــا يجعــل مــن الشــاعر يتحــول مــن  منظــور زمــني متــأخر، 
مــن كو ــا حــدثا جاريــا إلى مــادة تهــا تحولاو  هــذا الااتقــال يعكاــس جــوهر عمليــة الســردو ، تجربتــه بعــد ااتهائهــا
 .تروى بعد وقوعها

تحـــت مســـمى الســـرد اللاحـــق مـــا عـــبر عنـــه العبـــاس بـــن  دخلالـــتي تـــو ومـــن النمـــاذج الشـــعرية أيةـــا 
  :19في قولهالأحنف 
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 تاليَن في صورةَِ البَدرِ كِ تخـــــــــــــــــــيتُ رأ        نيتَبَيتــذا ما اِسإ تِ لي حتىـــــــــــــــــتعرَّض
 ترِ كِ الولائدُِ بالسّ ـــــــــــكِ ووارتــــــــــــــــليإ        ما هنَّأتني مِنكِ اظرةـــــــــــــــــــــــــدتِ فَ صد
 مرِ الأ امسِكاي بِعُر  تستلمكِ و ـــــــــــإلي         ري عينَيَّ أهلا لنظرةــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــفإن ل

 رك  د والذّ ه  مُقاساةَ طول الليل بالسّ          تفكام قد بكات عيني عليكِ وعالج
 ك ولو أَنّي بكايتُ إِلى الَحشرــــــيـلع          البُكاا ناي من دائمــــــــيع وما تشتفي
فالمحبوبـة كااـت هـي البادئـة ، ااتهـت بخيبـة وألم هنا بةمير المتكالم عن تجربة حب يتحد  الشاعر

الشـاعر   يصـف ، فتـه، حـتى تغـير حالهـا وصَـدّت عنـهها واستسـلم لعاطالتقرب والميل، لكان ما إن اال حبب
التعــرض،    /كاملــة: البدايــة  تســرد حكاايــة حــب ، والحــال هــذه،فالقصــيدة إذن  بعــد الفــراق، ه المتألمــةحالــ

 . الصدّ والبكااء/النهاية ، وأخيرا خيبة الأمل /التحوليأي    الفتنة والاستسلام، /الذروة
الـزمن الماضـي:  الأفعـال الدالـة علـى تتابعـت فيـهلقد اسـتطاع الشـاعر مـن خـلال هـذا الـنص الـذي 

يـروي مـا حـد  لا مـا يحـد ، أي أاـه يتحـد  ...( أن تعرّضتِ، رأيتُكِ، صـددتِ، بكاـت عيـني، عالجـت  )
 السرد اللاحق. مظاهرمجسدا في ذلك  من زمن لاحق للتجربة

بيـات الـتي يصـور فيهـا ومن النماذج الشعرية أيةا التي تنةوي تحـت غطـاء السـرد اللاحـق هـذه الأ
 : 20مكاتملة، متأملا فيها بعين الناصح العارف، حيث يقولتجربة عاطفية 

 فاءَكَ الِإقصارـقصِر فإَِنَّ عِ أ        :ذِّبُ قلبَهعلُ المـــــــــــــــــــــــــــها الرجييا أ
 ك دمعُها مِدراريرِ ــــــــــــــــيناً لغِع        ستَعِر  ازفَ البُكااءُ دموعَ عينِكَ فا

 نا للِبُكااء تعُارــــــــــــأرَأَيَتَ عَي         ايركُ عينَه تبَكاي بهــن ذا يعُـــــــــــــــــــمَ 
 دارالأقَ وقهُـــــــــــسوت هتأي  ب          ةً اجا يكاون لجـــــــــــــــــــبُّ أوََّلُ مالح

ا صبح يحد  افسه ااصحه الحب حتى وعى تجربته وأبرز هذه الأبيات حال العاعق الذي أ كات
وهو وسخرية،   ما مةى بوعيحق للتجربة، متأملايتحد  من زمن لا ،الشاعر هناو بالكافّ عن العشق، 

عد زمن الحد ، فيغدو الشاعر راويا ا لـلسرد اللاحق؛ إذ يأي  زمن القول فيها بما يجعلها نموذجا واضح
 .ا من داخلهاكالممةت، لا مت لتجربة

القصيدة يأي  بعد زمن /ق وفق مفهوم جيرار جنيت يجعل من زمن القولولما كان السرد اللاح
 :21مختلفان فإانا الاحظ زمااان ؛تجربة الحب/الحد 
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 .تجربة الحب والعذاب والبكااء زمن القصة: -     
 .ا بعد ااقةاء التجربةقول التي يأي  فيها الشاعر متأملا وااصحلحظة ال زمن السرد: -     
ا مـن يـروي تاريخـا عخصـي إاـه ،مةـت ، بل يتحد  عنـه كـذكرىآايا الألملا يعيش  العباس هنا،و 

تجربــة  تعــبر عــن إلى ســرد وجــداني متــأخر يــروي قصــة حــب مةــت وااتهــت، عنــده ل الغــزلو تحــوبهــذا  الألم،
 .إاسااية عاملة بلغة هادئة مشبعة بالوعي والحنين

 السابق:السرد  -5
يمثـل السـرد السـابق الخطــاب التنبئـي في المسـتقبل، وغالبـا مــا يـرد في معـاني التنبـؤات والاستشــرافات 

النمط السـردي إلى العلاقـة ، وهكاذا يشير هذا 22وتظهر قيمته في استشراف الأحدا  والتطلع إلى المستقبل
بمعـنى  .في زمـن القصـةالقـول، حيـث يـتم سـرد الحـد  قبـل وقوعـه /وزمن الحكاايـة  ،الحد /بين زمن القصة 

في هـــذا ، أن الســارد يتنبـــأ أو يســـتبق الأحــدا ، ســـواء مـــن خــلال ابـــوءة أو توقـــع أو وعــد أو تصـــور مســـبق
ا لم تحد  يث يتناول الشاعر أو الراوي أمور الحد ، ح/على زمن الفعل  القول/السياق، يتقدم زمن السرد 

ا أو تحـذيرياً، ويعكاـس مـن السـرد طابعـا استشـرافي مـا يحمـل هـذا النـوعوعـادة  ،بعد لكانـه يتخيلهـا أو يتوقعهـا
 .23إدراك الشاعر أو الراوي للمصير الذي ينتظره أو ينتظر الآخرين

م الحـــد  قبـــل وقوعـــه أو أي تقـــدومـــن النمـــاذج الشـــعرية الـــتي تـــدخل تحـــت جنـــاح الســـرد الســـابق 
 :24ما نجده في قوله لمصير العاطفي قبل أن يتحقق فعلااستشراف ا

 هَبي ومـذابي لي الي        بيــــــــــــــــباِلله ه "فَوزُ "ا ـــي
 ا بأَِبيـــا بأَِبي يــــــــــــــي       رحَميليَّ واــــــــــــــــــــــــــــمُنّي ع
 تَسِبيــبُّكُامُ وَاِحح       ن عَفَّهُ ــــــــــــــــي عَلى مَ ــمُنّ 

 ا ذَهَبيــا دُرَّي  يــــي      لي يا سُكاَّريســــــــــــــــيا ع
 مي وَااِتَهِبيـقتَسِ فا      فا فُؤادي لَكُامُ ــــــــــــــــــــــــــــص

 ؟في واردِاتِ الكُارَب     كَيفَ يَطيبُ العَيشُ لي
فـوز، حيـث يعـبر عـن طلبـه للصـفح  لـ: ابنداء يحمل في طياته رجاء عاطفي يستهل الشاعر قصيدته

يتحول هذا النـداء إلى اـوع مـن اسـتباق وجـداني يسـبق العقـاب ،   والمغفرة قبل وقوع الذاب أو ايل العتاب
يظهـر الشـاعر وكأاـه يتوقـع اللـوم ، بحيـث بالاعتذار، ماا يكاشف عن افس تعيش اتـائج الأمـور قبـل حـدوثها
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وفي الأبيــات التاليــة، يتنبــأ بــأن اقــاء قلبــه هــو مــا ، قــع بالفعــل، فيقــوم بســرد الحــد  وكأنمــا و مســبقاوالغةــب 
ا إلى تـــرابط مأســـاوي بـــين الوفـــاء والعـــذاب، لتتشـــكال بـــذلك البنيـــة الأولى يقوده إلى الألم والمعااـــاة، مشـــير ســـ

 .من العودة للحاضر زمن الشعري من الأفق القادم بدلاللسرد المستقبلي في القصيدة، حيث ينطلق ال
ع الفراق وتخطـيط توق، يتحول فعل السرد لدى الشاعر إلى حال بتهال والاستعطافالاوبعد حال 

  :25، حيث يقولاللقاء السري
 ذِبِ  ــــَكاـــــمُشارِفٍ للِ         قذِفنُااسد يـــــــــــــن حم

 بيـــــرتَقلِنا واـــــــــــــــــــلوِص        بريطــــــــواصلا تَجزَعي 
 قتَرِبيعي واــــستَمِ اـــــــــــف       كُام رُسُليــتتَإن أــــــــــــــــــــــــف

 بٌ فاَكِتُبيـم رَقيــمِنكاُ        نَ بيفتِ أن يفَطإِن خِ 
 وا في سَبَبيـــا صَنَعــــــم        يَّ بأَِبيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع زَّ ع

 بي مِن غَةَبي ــَلا تغَة        دَي ـــا سَيِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــ يبالله
، حيـــث يتحـــد  عـــن لقـــاءات برة العاطفيـــة إلى البنـــاء الحكاـــائيفي هـــذا الجـــزء، ينتقـــل العبـــاس مـــن النـــ

جميــع هــذه الأحــدا  لا تــزال في  ،ورســائل ســرية، بالإضــافة إلى وجــود حاســد ورقيــب يتربصــان بالعاعــقين
فـإن "ويعتـبر قولـه  ،المستقبل ولم تحد  بعد في زمن الخطاب، بـل تُسـرد كاحتمـالات مسـتقبلية مؤكـدةحكام 

ي، حيـث يخلـق الشـاعر مشـهدا كـاملا لم ينُفـذ ذروة البنـاء السـردي الاسـتباق "أتتكام رسلي فاستمعي واقتربي
عيـد الأسـلوب، يبهـذا ، عا أدوار الشخصيات )الرسول، الرقيب، الحاسد( قبل أن تتجسد في الواقـبعد، محدد
ا قـا عميكصياغة القصيدة الغزلية في قالب درامي مستقبلي يقوم على التوقع والحذر، ماا يعكاس إدرا العباس 

 .للوضع الصعب الذي ينتظر العاعقين داخل مجتمع يقيد الحب بنظرات التةييق
في هــذا الجـزء الثالــث عــبر وإذا كـان الشــاعر قـد رســم في الجــزء الثـاني مشــهدا اســتباقيا للأحـدا ، فإاــه 

  :26عن تحقق تلك النبوءة، حيث خةع العاعق لواقعه واستسلم لمصيره، وقد عبر عن ذلك قائلا
 بيوفِ عَمّي وأــمِن خَ          ابِكُامُ ــــيدُ عَن بـــــــــــــــــــــــــــــــأَح
 ن هربـــحُبُّكُام ممــــن         ماب فــــــــــــــــــــــــــــــــــدَني الحــــيَّ ق

 بِ ـــمُ الذَاَ ــــفي الأفُُقِ نجَ        ماقَد صِرتُ في الَأرض ك
 بـــــــــــــــــــــيزال بي في تع       ذا الُحبِّ لاا بالُ هـــــــــــــــــــــم
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 !يا سَلَبي !رَبي ــــيا حَ        ؟ تى صَبري لهَُ ــتّى مَ ــــــــــــــــــح
 كُام في اَصَبِ ّــِ مِن حُب       أُضحي هائمِاً ي و ـســــــــــــــأمُ
 !عَن كُرَبي اً ر ــّــِ ــــــــــــــــــــــمُخب       نظريما في ـــى بمفَ ـــــــــــــــــــــــــكَ 

 !لبهدٌ في الطّ ـــــــــــــــتمج       هِ ن أهلــربةٍَ عَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــذو غُ 
: ا بــين الخــوف والبعــدالعاعــق افســه محاصــر في هــذا الجــزء يتحقــق مــا توقعــه الشــاعر ســابقا، حيــث يجــد 

ا لا مفـر منـه، ماـا يجعـل النبـوءة تتحـول قيـدبـأن حبـه أصـبح  اعترفـم "أحيد عن بابكام من خوف عمـي وأبي"
بفنائــه في  عبــاسإقــرار الوهكاــذا يصــبح الحــب قــدرا ومعااــاة مســتمرة، ويصــل الســرد إلى ذروتــه عنــد ، إلى واقــع

 كتجربة واقعية.  قإلى التحق وصولاالتوقع ب الدائرة السردية بدءًا وهنا تكاتمله، حب
 

  السرد المتزامن: -4
"إاه الأكثر بساطة، وتعبير سليمة لوكام ، 27الذي يزامن الحكااية أثناء وقوعهاالسرد السرد المتزامن هو 

إذ أن الالتقاء القوي بين القصة والسرد يلغي أي صفة للتداخل المرجعي والتلاعب بالزمن، ويحةر عادة في 
الخطابات ذات التبئير الـداخلي علـى الـذات، ومثـل هـذا كفيـل بــأن يمـنح الااطبـاع بـأن السـارد يـروي القصـة 

 .28في الزمن الذي تحد  فيه"
هو أسـلوب سـردي يعتمـد علـى  -يل عاكر جملسمير المرزوقي و  والقول-المتزامن وبعبارة أخرى، السرد

عــــرض الأحــــدا  أو الشخصــــيات في الــــزمن افســــه، بعيــــدا عــــن الااتقــــال الــــزمني التقليــــدي بــــين الاســــتباق 
  .29والاسترجاع، وهو ما يجعله يعتمد على التوازي الزمني بدل التسلسل الزمني التقليدي

 ية؛الســرداــواع الأمــن أبســط  يعــدّ  الآنيالمتــزامن/الســرد القــول بــأن  يــل عــاكرجمو سمــير المرزوقــي  ويةــيف
قـد يأخـذ اتجـاهين مختلفـين:  -في رأيهمـا-لكاـن هـذا التطـابق، يتسم بتطابق بين الحكاايـة وطريقـة سـردها لأاه

الأول يتمثـــل في ســـرد الحـــواد  فقـــط، حيـــث يـــتم تهمـــيش الألفـــا  والتركيـــز بشـــكال أساســـي علـــى الحكاايـــة 
لـذاتها،  أما الاتجاه الثاني، فيظهر من خلال سرد يعتمد على مخاطبة الشخصـية ،ها على حساب السردافس

 .30 ا على السرد كفعل مستقل أكثر من كواه وسيلة لنقل الحد بحيث يكاون التركيز منصب
والمتأمــل في عــعر العبــاس بــن الأحنــف يجــد حةــور الســرد المتــزامن حاضــرا في عــعره وماــا استشــفه 

 :31 لا حصرا ما نجده في قولهتمثيلا
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 ابّ غِ  مُ هُ يت ـَـأت  ا إنــبّ زداد حُ ــــــــــــــست       ابَّ الحُ  مرَ ــوالمة الهجرانِ  هرَ ــــــــــــــــــــظأيا مُ 
 بار  والدَّ   حانَ ـيجَ  أكنافَ  اورةٌ مجُ        ي كأ احِ ــة  صر تُ ـــــــــــــــــــــــــــــــبالم لنا جارةٌ 

 ابَّ بها الحُ يس تكاذُ ـل يونٌ ليها عُ ـع       قىتَّ وت ـُ اائاتٌ ــــــــــــــــــــــع يونٌ ـــــــــــــــــــــــراها عتَ 
 بار  ا ق ـُا كلما زدتهَ عدً بُ  كَ دُ ــــــــــــــزيتَ        فأصبحت منكَ  قت بالصدقِ وقد وثِ 

 

بــين القــرب والبعــد، والوصــل والفــراق، تحــت في هــذه الأبيــات، يعــبر العبــاس عــن تجربــة حــب معقــدة تتــأرجح 
فعــل افســي فــوري؛  رديتفاعــل الشــاعر مــع كــل حركــة أو حــد  يخــص المحبوبــة بــ، تــأثير اظــرة المجتمــع ورقابتــه

يتجلــى الســرد المتــزامن و  ،فــالفراق يعمــق عــوقه، والوصــل المؤقــت يثــير قلقــه، واظــرات الآخــرين تةــاعف تــوتره
 ث تتفاعــل الوقــائع الخارجيــة والاافعــالات الداخليــة في زمــن واحــد،هنــا في تــوازي الحــد  مــع الشــعور، حيــ

بحيث يعيش القارئ اللحظـة الزمنيـة الواحـدة مـع الشـاعر، ويختـبر تـداخل الحـد  والمشـاعر في آن واحـد، مـا 
 .المتخيلةا مع الأحدا  الواقعية أو اية ويجعل المشهد الشعوري متوازييمنح النص حيوية وجدا
 :32ية أيةا التي تجمع بين السرد والحد  في آايته ما نجده في قولهمن النماذج الشعر 

 الرجاء قطعَ ــمن تُ ــــــــــــــــــل  فظلِ        كامو وصلَ ــقد كنت أرج
 هاد وبالبكااءـــــــــــــــــــــــني بالســــ      يــــــلت عـــتي وكَّ ــال تِ ـــــــــأا
 يه حكامي أو قةائيـف ذُ فُ ـــ       ـــــــان ينـــلو ك ،وىـاله إنّ 

 أو سماء أرضٍ  ن كلّ ــــــــــــــــــــــــــــم       هعتُ ـــــــوجم ه تُ ــــــــــــــــــــــــــلطلب
 واءافسي بالسَّ  حبيبِ  نَ ـــــــــــ       ه بيني وبيتُ ـــــــــــــــــــــــسمفقَ 
 والصفاء ةِ ض المودَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــمح      شنا علىما عِ  شَ ــفنعي

 ناءور إلى فَ ـــا والأمعً ـــــــــــــــــــــــــــــــــ       نا جميـــــــــــــــــحتى إذا مت
 في أهل الوفاء اشَ ـــــــــــــــأو ع      اان بعدِ ــمات الهوى م

ا الســرد التقليــدي وز والاافعــال الــداخلي، متجــايبــني العبــاس قصــيدته علــى تــزامن الحــد  الخــارجي 
يصور الأحدا  كأ ـا تجـري في اللحظـة ذاتهـا الـتي تشـعر بهـا الـذات الشـاعرة، فـلا يـروى ، حيث بتتابع زمني

وعنـدما يصـف الوصـال المؤقـت ، هجران المحبوبة كحد  ماض، بل يقـدم كإحسـاس آني بالاعـتياق واللوعـة
ا في تجربــة عــعورية واحــدة، ماــا يخلــق لوحــة وجداايــة تجمــع بــين معــيحــدثان  شــعراا بالحــدثين كأ مــايوتنكارهــا، 

 .في آن واحد الرؤية والاافعال
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يصبح السرد المتـزامن عنـد العبـاس أداة فنيـة تعكاـس اتحـاد الـزمن النفسـي والعـاطفي،  سلوببهذا الأ
ه يعـيش تجربـة الشــاعر شـعر القـارئ وكأاــ، تحيـث تمتـزج المشـاعر والأحــدا  في لحظـة واحـدة مفعمــة بالحيويـة

 .بشكال مباعر
 :المدرجالسرد  -3

يكاـــون  ذلـــك عنـــدما شـــكاليتـــداخل زمنـــه مـــع زمـــن الحكاايـــة، ويت" بأاـــه ســـردالســـرد المـــدرج يعـــرف   
لــه، ويفةــي هــذا  لتحــق بالحكاايــة، بــل أن يغــدو ســابقابحيــث يمكاــن للســرد أن ي التفــاوت بــين الــزمنين ضــئيلا

للقصـــة  ترســـليّة، حيـــث تكاــون الرســـالة وســـيطاالتــداخل إلى تـــأثيره فيهـــا، وأكثــر مـــا يكاـــون ذلـــك في الروايــة ال
  .33"في الحبكاة وعنصرا

"لأن للسـرد فيـه ، 34الأكثـر تعقيـدا -سمير المرزوقي وجميل عاكروالقول ل–يعد هذا النوع من السرود 
السـرد تـداخلا يمكاـن أن يكاـون الثـاني رد فعـل الأول، ويصـرح جنيـت هيئات عديدة تتداخل فيها القصة مع 

 .35بأن هذا النوع هو الأكثر دقة والأعد تمردا على التحليل "
والمـتمعن في مــا وصــلنا مـن عــعر العبــاس بـن الأحنــف يجــد أاـه يجــنح للســرد المـدرج حــين ينتقــل مــن 

 -تمثـيلا لا حصـرا-التي استشهد بها سرد حاضره العاطفي إلى تذكر مشهد أو حد  ماض، ومن النماذج 
  :36ما نجده في قوله

  !وإضمارُ  إظهارٌ  وكيف والحبُّ        ؟عند الوصل تذكارُ  للصبّ  نكَ أمِ 
 وارـــــأط والناسُ  ها أبداً ــــــــــــسَ لم أا         اريةً ـــج ا أاا فإذا أحببتُ ــّـــــــــــــــــــــــــــأم

 تارــــلأمري   أخ وا اتباعاً فُّ ــــــصُ         دٍ ولَ  ن  مِ  اءُ حوَّ  ولدت   ن  مَ  يا ليتَ 
 ارـــــلي ج نهُ  مِ لقتلي وربيِّ  اغٍ ــــــــــب        نصفنيبشخص ليس يُ  ليتُ  بُ إنيِّ 
 معطار بيةاءُ  -حين بدا كالبدرِ -      مةٌ نعَّ مُ  سالٌ ـكافؤادي مِ  ادت  ـــــص
مازجا  حكاايات فرعية داخل القصة الأصلية،  العباسالأبيات عبر إدماج  هذه فيالمدرج يتجلى السرد 

، "ا أاا فإذا أحببت جارية لم أاسها أبـدافي قوله "أمف ،بين تجربته العاطفية العامة وتجاربه الشخصية السابقة
 حيث يربط الماضي بالحاضر، ويكامل بسـرد تجربـة أخـرى "إني بليـتُ بشـخص لـيس ينُصـفني"، لتبـدو كقصـة

، ""صـادت فـؤادي مكاسـال منعمـة في قولـه: ويعـزز ذلـك بالوصـف الـداخلي، تعبر عن ععور الظلم والعشق
 .ا متداخلة في سياق واحدثبهذا يبدع الشاعر في بناء اص متعدد الطبقات يجعل القارئ يعيش أزمنة وأحدا
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 :37ما نجده في قوله للسرد المدرجفيها العباس جنح التي  ومن النماذج أيةا،
 وابُ ت ما له عندي جـالــــــــــــــــوق      م تجُِبنيـتُ إِلى ظلَومَ فلــــــكَتَب

 ا كتابهـل -الوعاةُ  فلـوقد غ-      انيـــتفلما استَيئست افسي أ
 يٌر بي اِستَرابواــــــــــــــــــــا مَرَّ طَ ــــإِذا م       وليـــوالرُقبَاءُ ح إلىّ  ـــــــــــتِ كِتب

 ؟قابــــــرتعُيونٌ وا مله ليَّ ـــــــــــع         أَنَّ أهَلي ت يقينام  ـــلِ أمَا ع
 يبـدأ، الوعـاةمـن تعكاس هذه الأبيات تجربة حب يطغى عليها التوتر بين الرغبة في اللقاء والخشية 
أن غـير ، باليـأسالشاعر بسرد واقعة يكاتب فيها رسالة إلى محبوبته التي أعرضت عنـه، ماـا يدفعـه إلى الشـعور 

هنــا يتطــور الموقـــف ،  ا عنــدما تصــله منهــا رســالة ســرية بعــد ااصــراف الوعــاةالمشــهد يأخــذ منعطفــا مفاجئــ
العاطفي ليصبح مشهدا سرديا متكاـاملا يـدمج بـين لحظـات الااتظـار، وصـدمة المفاجـأة، والخـوف مـن أعـين 

   .الرقباء
ج قصــة الرســالة داخــل الســياق العــام للعلاقــة دمــفي هــذا الــنص مــن خــلال  درجالمــيتجلــى الســرد 

ا جزئيا يتمثل في تبادل الرسائل بسرية، ضمن إطار جمالي أوسع يتعلـق موقفالعاطفية، حيث يصف الشاعر 
ذا التـداخل السـردي يـربط بـين الحـد  الخـارجي المتمثـل في وصـول الكاتـاب وسـط الوعـاة، ، بهـبتجربة الحب

 بـــين الـــزمن يخلـــق تفـــاعلااعر العاعـــق بـــين اليـــأس والأمـــل، ماـــا والحـــد  الـــداخلي الـــذي يعكاـــس تقلـــب مشـــ
عــدا دراميــا يعكاــس براعــة الشــاعر في توظيــف الســرد بأســلوب بوبهــذا، يمــنح الــنص ، النفســي والــزمن الــواقعي

 .مؤثر ومتماسك
 خاتمة

كــأداة فنيــة أضــافت إلى الغــزل ف الســرد في عــعره  القــول إن العبــاس بــن الأحنــف قــد وظـا، يمكاــن ختامـ
فقــد جــاء الســرد المتــزامن  ؛ت الســرود الأربعــة في قصــائده بااســجام ملحــو ا، حيــث تجلــا وحيويــا دراميــطابعــ

ليعكاس تفاعل العاعق مع لحظته الشـعورية، بينمـا أتـاح السـرد المـدرج دمـج الأحـدا  الجزئيـة ضـمن التجربـة 
ر الـزمن، في حـين كشـف السـرد أما السرد المتتابع، فقـد أبـرز تطـور العلاقـة العاطفيـة علـى مـ ،الكابرى للحب

بهـــذا الأســـلوب، تجـــاوز العبـــاس نمـــط البـــوح  ؛المتـــوازي عـــن التـــداخل بـــين الـــذات النفســـية والحـــد  الخـــارجي
العــاطفي التقليــدي إلى غــزل دينــاميكاي اــابض يتشــابك فيــه الــزمن مــع المشــاعر، ليصــبح عــعره حكاايــة عــن 

 .الحب بقدر ما هو تعبير وجداني عنه



 
  

 

 
 

 

445 

 العباس بن الأحنف من البوح العاطفي إلى الحكي الشعري

 :الهوامش والإحالات
                                           

، ديســـمبر 2، ع5الســـردية في الـــنص الشـــعري متـــداخل الاجنـــاس الأدبيـــة، مجلـــة إعـــكاالات، تامنغســـت، مـــج البنيـــةمحمـــد عـــروس: -1
 .145، ص 2112

 .145، ص افسه-2
، ص 2112ينـــاير  -هــــ1441محـــرم  11، مـــج 22، جرهشــام هشـــبال: الســـردي والشـــعري في القصـــيدة العربيـــة القديمــة، جـــذو  - 3

12. 
، كليـــة الآداب 1رزيقـــة بوقلقـــول: التشـــكايل الســـردي في عـــعر محمـــد جربوعـــة، أطروحـــة دكتـــوراه الطـــور الثالـــث، جامعـــة قســـنطينة - 4

 .22ص  ،2125-2124،واللغات، قسم الآداب واللغة العربية
 .45،  ص 2111، الدار البيةاء المغرب،4حميد لحمداني: بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي، ط -5
 .214ص  ،محمد عروس: البنية السردية في النص الشعري متداخل الاجناس الأدبية-6
فتحـي النصــري: الســرد في الشــعر العــربي الحــديث، في عــعرية القصــيدة السـردية، الشــركة التواســية للنشــر وتنميــة فنــون النشــر، تــواس،   7

 111، ص 2112، 1ط
، جـوان 41، العـدد 14السردية في المجموعـة الشـعرية، مجلـة العلـوم الإاسـااية، المجلـد ضياء غني العبود وتغريد خليل حامي: القصيدة  8

 .51، ص 2121

 51افسه، ص  -9
 .151، ص ص الشعري متداخل الاجناس الأدبيةمحمد عروس: البنية السردية في الن-10
 .12 ص ،2111 ،1ط بيروت، ف،الاختلا منشورات ااعرون، للعلوم العربية محمد بوعزة: تحليل النص السردي، الدار -11
 .24،  ص 2111، الدار البيةاء المغرب،4حميد لحمداني: بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي، ط12

 .11-12محمد بوعزة: تحليل النص السردي، ص  -13
 141، ص 2112سليمة لوكام: تلقي السرديات في النقد المغاربي، دار سحر للنشر، تواس، - 14
 /https://www.azzaman.comينظر الموقع الالكاتروني إاارات في علم السرد )) الناراتولوجي ((  :لازم العيـسىعـلاء - 15
ديـوان المطبوعــات الجامعيـة، الجزائــر، الـدار التواســية يــل عـاكر: مــدخل إلى اظريـة القصــة تحلـيلا وتطبيقــا، جمينظـر: سمــير المرزوقـي و  -16

 ، 141ام: تلقي السرديات في النقد المغاربي، ص سليمة لوك ،22ص .1215للنشر، تواس، 

 .225، ص 2114، 1جيرالد براس: المصطلح السردي، ترجمة عابد خزادار، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، ط -17
 241، ص 1254العباس بن الأحنف: الديوان، تحقيق عاتكاة الخزرجي، مطبعة دار الكاتب المصرية، القاهرة، دط،  -18
 142-141العباس بن الأحنف: الديوان، ص  -19

 .112، صافسه -20

 .24ص  حميد لحمداني: بنية النص السردي، -21



 
  

 

 
 

 

446 

 د. توفيق مساعدية

                                                                                                                    
 141، ص 2112سليمة لوكام: تلقي السرديات في النقد المغاربي، دار سحر للنشر، تواس،  -22
-142، ص 2112، 2البةـــاء المغـــرب، طحســن بحـــراوي: بنيـــة الشـــكال الروائــي، المركـــز الثقـــافي العـــربي، بــيروت لبنـــان، الـــدار  - 23

144. 
 55العباس بن الأحنف: الديوان، ص -24

 55العباس بن الأحنف: الديوان، ص  -25

 .52 -55افسه، ص  -26

 21يل عاكر: مدخل إلى اظرية القصة تحليلا وتطبيقا، ص جمسمير المرزوقي و - 27
 .141سليمة لوكام: تلقي السرديات في النقد المغاربي، ص - 28
 22 -21يل عاكر: مدخل إلى اظرية القصة تحليلا وتطبيقا، ص جمسمير المرزوقي و - 29
 .22افسه. ص - 30
 .11العباس بن الأحنف: الديوان ، ص  -31
 .15افسه، ص  -32

 /https://www.azzaman.comعـلاء لازم العيـسى: إاارات في علم السرد )) الناراتولوجي (( ينظر الموقع الالكاتروني - 33
 .22يل عاكر: مدخل إلى اظرية القصة تحليلا وتطبيقا، ص جمالمرزوقي و  سمير- 34
 .214سليمة لوكام: تلقي السرديات في النقد المغاربي، ص - 35
 .111افسه، ص  -36

 .22افسه، ص  -37
 قائمة المصادر والمراجع:

 .2114، 1القاهرة، طجيرالد براس: المصطلح السردي، ترجمة عابد خزادار، المشروع القومي للترجمة،  -
 .2112، 2الدار البةاء المغرب، ط حسن بحراوي: بنية الشكال الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، -
 .2111، الدار البيةاء المغرب،4حميد لحمداني: بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي، ط -
، كلية الآداب واللغات، 1جربوعة، أطروحة دكتوراه الطور الثالث، جامعة قسنطينةرزيقة بوقلقول: التشكايل السردي في ععر محمد  -

 .2125-2124،قسم الآداب واللغة العربية
 .2112ربي، دار سحر للنشر، تواس، سليمة لوكام: تلقي السرديات في النقد المغا  -
ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، الــدار التواســية للنشــر، ، يــل عــاكر: مــدخل إلى اظريــة القصــة تحلــيلا وتطبيقــاجمسمــير المرزوقــي و  -

  .1215تواس، 
 /https://www.azzaman.comينظر الموقع الالكاتروني إاارات في علم السرد )) الناراتولوجي ((  :عـلاء لازم العيـسى  -
 .1254لقاهرة، دط، العباس بن الأحنف: الديوان، تحقيق عاتكاة الخزرجي، مطبعة دار الكاتب المصرية، ا -



 
  

 

 
 

 

447 

 العباس بن الأحنف من البوح العاطفي إلى الحكي الشعري

                                                                                                                    

، 41، العــدد 14ضــياء غــني العبــود و تغريــد خليــل حــامي: القصــيدة الســردية في المجموعــة الشــعرية، مجلــة العلــوم الإاســااية، المجلــد  -
 .2121جوان 

ر، تــواس،  فتحـي النصـري: السـرد في الشـعر العـربي الحـديث، في عـعرية القصـيدة السـردية، الشـركة التواسـية للنشـر وتنميـة فنـون النشـ -
 .2112، 1ط
 .2111 ،1ط بيروت، الاختلاف، منشورات ااعرون، للعلوم العربية محمد بوعزة: تحليل النص السردي، الدار -
، ديســــمبر 2، ع5ســـت، مـــجالســـردية في الـــنص الشـــعري متـــداخل الاجنـــاس الأدبيـــة، مجلـــة إعـــكاالات، تامنغ البنيـــةمحمـــد عـــروس: -

2112. 
 .2112يناير  -هـ1441محرم  11، مج 22في القصيدة العربية القديمة، جذور، ج هشام هشبال: السردي والشعري -
 
 


